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 :ملخص

إشكالية   عن  الحديث  إلى  البحث  السفر  يهدف  في  المحرمية  واشرط  إلى بالطائرة،  لوصول 

الكلام  قد  و ،  شكاليةال   هذه  مقاربة مقاصدية لحل مبحثين   هذه الشكالية  فيانقسم  في    ،إلى  حاولنا 

الأول دراسة أصول المسألة وتعامل الفقهاء من خلالها من الجهة المقصدية، وفي الثاني تنزيل التعليل 

الواقعة،   في  التحليليالمقاصدي  المنهج  اعتمدنا     ،وقد 
 
المقاصديمرك البعد  في   وقد توصلنا  .زين على 

اشتراط المحرمية؛ لأن النص متضمن  إلى أن السفر اليوم يراعى فيه ظاهر النص من  النتيجة النهائية  

ما جنحت  للمحرمية وهي الأمن، وهذا  الشرعية  المقاصد  تراعى  أن  يمكن  أنه  لمقاصده، مع ملاحظة 

وهو ما وظفناه في   ،بلا محرم ولو  ،فر ذلكافتسافر المرأة عند تو  ،إليه كلمة المذاهب الأربعة كما تقدم

 .  مسألتنا

 لمقاصد، المسائل، الأحكام، سفر المرأة، التعليل.ا :الكلمات المفتاحية

 
 قطر.  -جامعة قطر  -كلية الشريعة  - قسم الفقه وأصوله  -أستاذ الفقه والقضايا المعاصرة  *

DOI: 10.35696/1915-000-022-005 
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Woman Travelling by Plane and the Problem of Maℏram 

An Intentional Reading 

Dr. Fadhl Bin Abdullah Abdo Murad * 

f.murad@qu.edu.qa 

 

Abstract: 

The research aims to discuss the issue of maℏram (relative) as a condition for 

travelling of a woman by plane with the purpose of finding a relative solution to it. The 

investigation of this issue has been divided into two sections. The first section 

introduces the source of the issue and the jurists’ opinions on it. The second section 

provides an explanation of the issue of mahram through focusing on its intentional 

dimension. As a result, the analytical method was adopted in this investigation. The 

results reveal that the issue of travelling nowadays takes into account the apparent 

meaning of the conditional presence of the maℏram without considering the legal 

purposes underlying the ban of woman travelling alone, which is security. Thus, taking 

into account the text’s legal purposes, a woman can travel when security is available 

even without the company of maℏram. This conclusion is in line with the opinions of 

the jurists of the four dominant doctrines. 

Keywords: Purposes, Problems, Rulings, Woman travelling, Reasoning. 
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 :المقدمة

 بعد: أما   ،م على الرسول الكريمالحمد لله والصلاة والسلا 

فإن الحياة النسانية متجددة بشكل مستمر، ونوازلها كثيرة مع هذا التجدد، وكان لزاما على 

 الفقهاء أن ينظروا في تلك النوازل وفق الأصول الكبرى، والقواعد الشرعية ومقاصدها.

وقياس   وإجماع،  وسنة،  كتاب،  من  الأدلة  بالأصول:  مقاصد ونعني  من  عرف  وما  صحيح، 

وقواعد متفق عليها مستندة على أدلة الشرع الكثيرة، وما تحمله الشريعة من مرونة وواقعية   قاطعة،

المستجدات  تلك  كانت  مهما  القيامة  يوم  إلى  سيأتي  وما  العصر،  مستجدات  لكل  حاكمة  جعلتها 

 المعاصرة. 

أن يفرد بالمحرمية، فهي مسألة جديرة  إشكالية سفر المرأة بالطائرة وشرط    النوازل   ومن هذه

  متعددة من المدارس المعاصرة  تناولاتسهام، فقد ظهرت  ال   اما حملنا على هذ  و لها بحث مستقل، وه

المعاصرة الحياة  في خضم  بها  يتعلق  وما  المرأة  لفقه  المناهج  ذلك  ،  المختلفة  عن  مذهب انتج  نتشار 

لم وقراءة  سياسيةمعين  ظروف  ظل  في  معينة  استقلالية و   درسة  على  أثرت  وفكرية  عقدية  بناءات 

 النظر وساعدت على نشر قول على حساب آخر.

بل وصل الأمر إلى بناء الولاء والبراء على قول معين ومدرسة معينة مما حدا بالصوت الآخر إلى 

 . ام عن خوض الصراع الفكري والفقهيحجالسكوت وال

العلمي   البحث  في  أمل  بصيص  بقي  هذا  ونوازلهومع  العصر  مسائل  في  الجامع   ،المحايد 

 . للتأصيل المرجعي والتنزيل المطلع على الواقع وما يناسبه من الفتوى 

العصر، أسوقد   لكثير من مسائل  تقديم حلول  في  والجامعات  الفتوى  المجامع وهيئات  همت 

السياق في هذا  يأتي  البحث  و   ؛وهذا  الأمة  لفقه هذه  الحلول   إسهاما خدمة  تقديم  الواقع   في  لمشاكل 

 بمنهجية بحثية بعيدة عن الانحياز لطرف. 

 فالنسان لا يخلو من زلل. ،فإن أحسنت فمن الله وما كان من خطأ فهو زلل مني

 : سبب اختيار الموضوع

 النازلة بموازنة تأصيلية مقاصدية كثرة وقوع هذه المسألة والحاجة إلى بيان حكم الشرع في    -

 تراعي الأصول، والتأصيل، والمقاصد، والتنزيل. 

 . بيان أثر المقاصد في إنتاج الحكم الشرعي  -
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 أهمية البحث: 

واقعيتها، ونوع القراءة التي قدمها البحث في جانب مركزي ، هما:  أهمية الأبحاث يعكسها أمران

 في التأصيل والتنزيل.  

وبحثنا هذا لا شك أنه مرتبط بحل إشكال واقعي مكرور، فيناقشه، ويقدم له حلا من زاوية 

عن يكشف  أنه  كما  المقاصدي،  النظر  هي  منهجهم   محددة  عمق  ليتبين  بالتقصيد؛  الفقهاء  عناية 

 وسلامته ومراعاته لكليات الشرع. 

 :إشكالية البحث وأسئلته

ف  - السفر  ولكن  المرأة،  لسفر  زمن  المحرم شرط  في  الكيلومترات  مئات  يقطع  الذي  الطائرة  ي 

 هي:، الواقع المستجد، وينتج عنه أسئلةوجيز جدا يثير إشكالية المحرمية في سياق هذا 

 ؟ هل هي مسألة تعبدية

 ؟ ما تأصيلها وما مقاصدها

 :هدف البحث

 تأصيل المسألة، وتعليلها، وتقصيدها من خلال قراءة النصوص، والأصول الحاكمة لها.  -

تقصيد  - عن  وعللهم  الكشف  العلماء،  حلول   مذاهب  تقديم  في  المنهجية  هذه  من  للإفادة 

 للإشكالات المعاصرة.

 قصدية. المقراءة بالتركيز على التنزيل المسألة واقعا  -

  :منهج البحث

  مقاصدي وصفي تعليلي.تأصيلي 

والسنة  الكتاب  وهي:  الكبرى  الاستدلالية  الأصول  إلى  الرجوع  فهو  المقاصدي  التأصيلي  أما 

 مع التركيز على البعد المقاصدي.  والجماع والقياس ومقاصد الشرع.

 أما الوصفي التعليلي فهو بذكر مذاهب العلماء وعللها. و  

 :الدراسات السابقة

مستقلا   بحثا  أعلم  المقاصدية  لا  الجهة   من 
 
ت المحرمية  كانت  وإن  المسألة،  هذه   في 

 
عنها    م  كل

 الفقهاء قديما وحديثا، إلا أن التركيز على البعد المقاصدي لم يفرد ببحث.  



 
 
 
 

159 
 
 
 

أما دراسة: سفر المرأة بلا محرم بين النص الفقهي والواقع المعاصر، دراسة فقهية مقاصدية،  

سكر، ومحمد أمين المناسبة، المنشور في المجلة الأردنية في الدراسات السلامية، مجلد  لمحمد عواد ال

لم يتعرض للكشف عن المقاصد والبعد    فإنهالمقاصد في عنوان البحث  ، فمع أنه أدرج  1، عدد  12

 المقاصدي في سفر المرأة بلا محرم، ولكنه ركز على الخلاف الفقهي ومناقشته.

  المبحث الأول التعريف بالمقاصد وأهميتها وليس فيه أي توظيف في البحث.في  وذكر الباحث

بالطائرةفبحثي    أما المرأة  البر   ،مختص بسفر  في   ، وهنا الشكالية لأن الطائرة غير  فلا إشكالية 

 شرط المحرمية. 

الثانية الدراسة  التعليل    وهي   ،أما  في  والتقسيم  السبر  مسلك  على ضوء  محرم  بلا  المرأة  سفر 

مقاصدية فقهية  ضمن   افهدفه،  دراسة  المقصد  ذكر  فجاء  العلة  لاستخراج  أصولي  مسلك  تطبيق 

التعليل، ودراستي مستقلة في هذه الجزئية المحددة بتتبعها في أقوال المذاهب الفقهية واستثمارها في  

ه معينة  محرم  يمسألة  بلا  بالطائرة  السفر.  ،السفر  عموم  ول  لا  السفر  لعموم  تعرض  م والباحث 

توفر المقاصد الشرعية من أمن  بمع اختصاصه    ،يذكر اختصاص السفر بالطائرة أو يخصه بنظر

 الذي يؤدي إلى خدمة حفظ العرض وسد الذريعة الموصلة للإخلال به وهذا ما أبرزه بحثنا. الطريق

 :خطة البحث

 استنباط الأحكام منهاالمبحث الأول: الأصول التي ترجع إليها مسألة اشتراط المحرمية، وكيفية 

 المبحث الثاني: التنزيل الواقعي والموازنة المقاصدية لشكالية المحرمية في السفر

 ويمكن عرضهما على النحو الآتي:

 الأحكام منها المبحث الأول: الأصول التي ترجع إليها المسألة، وكيفية استنباط

إلى الأصول التي ترجع إليها النازلة للنظر فيها والتأمل في مراميها  الفقيه الناظر في النوازل  مد  عي

 . وكلام أهل العلم فيها ليستثمر ذلك في معالجة النازلة التي يريد بحثها والنظر فيها

بكلام   نتبعها  ثم  البحث  محل  هي  التي  المسألة  المبحث عن أصول هذه  هذا  في  ولهذا سنتكلم 

 . اء في ذلكالفقه

 وعلى هذا انقسم المبحث إلى مطلبين:  
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 رأة، واختلاف العلماء في توجيهها المطلب الأول: الأصول التي ترجع إليها مسألة سفر الم

 الأصول الحاكمة لهذا الباب من السنة المطهرة الثابتة هي :  

لا يحل لامرأة تؤمن بالله  "عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -1

فص أيام  ثلاثة  يكون  سفرا  تسافر  أن  الآخر،  أو واليوم  زوجها،  أو  ابنها،  أو  أبوها،  ومعها  إلا  اعدا، 

  .)1("أخوها، أو ذو محرم منها، وفي رواية له فوق ثلاث وفي رواية له يومين

لا تسافر المرأة ثلاثة أيام  "ن عمر رض ي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  عن اب-2

 .)2("محرمذي إلا مع 

لا يحل لامرأة تؤمن  "عن أبي هريرة رض ي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:    -3

 .)3("حرمة بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها

لا تسافر المرأة إلا مع "عن ابن عباس رض ي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:    -4

محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش  ذي  

 .)4("كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها

فهذه هي الأصول الحاكمة لهذه المسألة من السنة، وقد اتفق العلماء على أن هذه الأحاديث 

ل   "كانت في مواطن متعددة بحسب السائل، قال النووي:  
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اللَّ رًا. و  ف  ى س  م  ا يُس  مِيع م  ل ج  او  ن 

 
ت ا ي 

 
ذ ه   .)5)"و 

الأكثوقد   السائلين  بذلك    ونر علل  لاختلاف  هو  الاختلاف  تعارض  ،والأحوالأن  فلا   ،)6(فلا 

الظروف  سبيل  على  تحمل  هل  جميعا،  بها  العمل  كيفية  في  الشكال  إنما  التعدد  هذا  في  إشكال 

 بالأقل وهو نوع من الترجيح؟.  ويعمل بالأكثر أ ووالأحوال وهو نوع من الجمع أ 

كيفية   في  ومذاهبهم  أقوالهم  الفقهاء  بنى  المسالك  هذه  نذكره وعلى  وحاصل خلافهم  تنزيلها، 

 بقراءة وتحليل.  هي ثم نعقبأتفيما ي
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 أولا: مذهب الحنفية  

ذهب الحنفية إلى مسلك الترجيح لحديث الثلاث على بقية النصوص، وعلل ذلك العيني ناقلا  

بأن حديث الثلاث واجب استعماله على كل حال، وما خالفه فقد يجب استعماله إن  »  عن الطحاوي 

لمتأخر، ولا يجب إن كان هو المتقدم، فالذي وجب علينا استعماله والأخذ به في كلا الوجهين  كان هو ا

 )7(.وتركه في حال« ،أولى مما يجب استعماله في حال

كلامهم  في  المقاصدي  النفس  نلحظ  أن  يمكن  المذهب،  كتب  فبتتبع  المقاصدي  النظر  أما 

   ،وتعليلاتهم

في  تلخيصها  يمكن  الأحناف  السادة  ذكرها  التي  والمصلحية  المقاصدية  التوجيهات  وخلاصة 

 ي: تالآ

 خوف الفتنة عليها. -1

 عجزها عن تحمل أعباء السفر وحدها نظرا لضعفها. -2

الخلوة  تحرم  ولهذا  إليها؛  غيرها  بانضمام  وتزداد  الفتنة  عليها  يخاف  ولأنها   « التبيين:  في  قال 

عادة بالأجنبية،   وحدها  والنزول  الركوب  على  تقدر  لا  المرأة  ولأن  النساء؛  من  غيرها  معها  كان  وإن 

 .)8(فتحتاج إلى من يركبها وينزلها من المحارم، أو الزوج، فعند عدمهم لم تكن مستطيعة«

 وفرق فقهاء الحنفية بين السفر والحضر بإمكان المساعدة في الحضر وطلب النجدة.  -3

منعدما في أقل من مسافة ثلاث فالمذهب إباحة خروجها فيما دون الثلاثة بغير ولما كان المعنى  

 . )9(محرم

كان  إذا  منعها  للزوج  ليس  فعندهم  الثلاث،  دون  فيما  الحج  في  المحرم  مسألة  بنوا  هذا  وعلى 

 .)10(ابينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا لم تجد محرمً 

 . تيالعصر في المطلب الآوسيأتي تحديد الثلاث بمقاسات 

واستثنى فقهاء المذهب المهاجرة الفارة بدينها، فلا يشملها هذا الحكم بل يجوز لها أن تخرج   -4

ولا شك أن هذا العموم  :بلا محرم، وهو من باب تخصيص العام وقد صرح في التنبيه على ذلك بقوله

 . )11(يفوت بذلك مصلحة راجحة كالمهاجرةمخصوص بأن لا 

وهذا   العام،  الحكم  لمقصود  المخصص  قوة  في  وجعلوها  هنا،  الشرعية  المصلحة  فلاحظوا 

نظر   فهو  والمفاسد،  المصالح  تعارض  باب  في  الفقهاء  ويذكره  بالمقصد،  للعام  التخصيص  في  مندرج 
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الف كافة  وافقهم  وقد  الحنفية،  السادة  من  أصولي  مقاصدي  كما مصلحي  الجزئية  هذه  على  قهاء 

 سيأتي، وهذا يعطي دلالة واضحة على العمال المقاصدي في هذا الباب عند جميع المذاهب. 

 ا: مذهب المالكية ثاني  

 ينقسم السفر عندهم إلى واجب، وغير واجب.  

أ رجالا،  كانوا  سواء  المحرم،  مقام  المأمونة  الرفقة  تقوم  الحج  ففي  الواجب:  أ  مأما   منساء، 

واجب كل سفر  وهكذا  في   ،مجتمعين،  الفريضة  لحج  سفرها  حكم  جميعه  الواجب  سفرها  فحكم 

 .)12(الخروج مع الرفقة المأمونة

لا يعتبر صحبة زوج، أو ذي محرم في كبر القوافل، وعامر الطرق المأمونة. ابن بل قال الباجي: »

 . )13(«رشد: جماعة الناس كالمحرم )بفرض(

ا كبيرة  حاجة وكذا  انقطعت  التي  تسافر  أن  فيجوز  بالمتجالة  عندهم  تعرف  ما  وهي  لسن، 

 . )14(محرمذي الناس منها مع غير 

الواجب،   غير  الرفقة أما  في  أما  يجز.  لم  قليلة  مأمونة  رفقة  مع  أو  لوحدها،  المرأة  كانت  فإن 

الجيش الذي يأمن الغلبة ونحو المأمونة ذات العدد الكبير فإنه يجوز مطلقا، كالقوافل العظيمة، أو  

 .والعلة في ذلك أن هذه تقاس على وجودها في البلاد ذلك،

الأسفار  في جميع  محرم  غير ذي  من  في جواز سفرها  لا خلاف  الصور  هذه  في  أنه  والحاصل 

الواجب منها، والمندوب، والمباح، من قول مالك، إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين البلد وهكذا عامر 

 .)16(واكتفى المالكية بأن يكون المحرم مميزا إن حصلت به كفاية فلا يشترط البلوغ)15(.رق المأمونةالط 

القصد   إن  حيث  النصوص،  من  والقصد  التعليل  مع  يدور  المالكية  المرأة، وكلام  حفظ  هو 

وصيانتها عن    ؛ وعرضها،  فيه  تستتر  منفرد  مكان  لها  يكن  لم  إن  بحرا،  سفرها  عندهم  يحرم  ولهذا 

مخالطة الرجال، وعند قضاء الحاجة، فإن توفر ذلك لها، فلها ركوب البحر مع الكراهة، وإنما كرهوا 

. وقد نقلت الكراهة عن مالك لما سئل عن حج النساء في البحر )17(لها ذلك لمظنة انكشاف ش يء منها

وقال: لا أحبه، وعابه عيبا شديدا، قال ابن رشد: » إنما كرهه من ناحية الستر مخافة أن    فكره ذلك

ينكشفن؛ لأنهن عورة، وهذا إذا كن في معزل عن الرجال لا يخالطنهم عند حاجة النسان، وفي سعة 

الصلاة   في ضيق يمنعهن من إقامة  في معزل عن الرجال، أو كن    يقدرون على الصلاة، وأما إن لم يكن  

لأم حرام    -صلى الله عليه وسلم-على وجهها، فلا يحل لهن أن يحججن، ثم قال: وفي دعاء رسول الله  

 . )18(لنساء وذلك على الصفة الجائزة«أن يجعلها منهم؛ لسؤالها إياه دليل على جواز ركوبه ل
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أصحابه   وعلله  أبوه،  طلقها  الذي  ربيبها  مع  تكون  أن  مالك  فسادبوكره  المدرك  الزمن،   أن 

 ويقاس عليه بقية المحارم ممن تضعف محرميتهم مع فساد الزمان.

وقاسوا على ذلك سفر الكفيل بلا خلوة مع اليتيمة التي يكفلها إن كان مأمونا؛ لأنه كالأب لها  

 ن غير المحرمين، بشرط إن لم يكن للصبية أهل. ي وكذلك الوص ي، والولي المأمون

والظاهر لا؟ »  وشخص، هل يجوز له أن يصحبها معه أومثل ذلك سفر من أرسلت معه أمة ل 

 . )19(أنه يجوز له ذلك إذا أمن من أن يقع في الخلوة المحرمة«

قال: قال عبد الوهاب: » منها، ثم  أما أقل من يوم وليلة فيجوز أن تسافر مع غير ذي محرم 

 . )20(وهذا الذي قاله عبد الوهاب إذا كانوا جماعة، وأما مع الواحد فلا«

 
 
 ا: مذهب الشافعية ثالث

بيان   وسيأتي  للمرأة،  المحرم  فيه  يشترط  الطويل  السفر  أن  الشافعية  مذهب  من  الحاصل 

 المسافة المعتبرة عندهم، وقسموا السفر إلى قسمين:  

 الأول: سفر ضرورة، فهذا مستثنى.  

أنه » برية، فـنصوا  في  منقطعة  أجنبية  امرأة  يجد  بأن  الضرورة،  يستثنى من هذا كله مواضع 

له استصحابها، بل يجب عليه إذا خاف عليها لو تركها، وهذا لا خلاف فيه، ويدل ونحو ذلك، فيباح  

 .)21(في قصة الفك« -رض ي الله عنها-ة عليه حديث عائش

  .)22(الثاني: سفر الحج الواجب، فهذا يشترط لها الأمن على نفسها

 . ثم اختلفوا بماذا يتحقق الأمن على نفسها

 والمعتمد عند الشافعية:  

أنه يكون بالرفقة المأمونة وتقوم مقام المحرم، ولو كانت الرفقة امرأة واحدة، ولكن إن كانت  

عنهن   الأطماع  "انقطاع  ذلك  وعلة  الواحدة؛  فوق  فيما  إلا  يجب  ولا  الحج،  لها  فيجوز  فقط  واحدة 

 .)23(عند اجتماعهن"

بوجود نسوة، أو امرأة واحدة، وقد يكثر الأمن ولا  -يعني الحج -وقال بعض الشافعية: » يلزمها 

 . )24(تحتاج إلى أحد بل تسير وحدها في جملة القافلة وتكون آمنة«

أنه  الجمهور  قول  في  والمعتمد  الشافعية،  بين  خلاف  وفيه  المباح،  أو  التطوع  سفر  الثالث: 

 . )25(يشرط المحرم مطلقا، ومقابل ذلك أنه يجوز لها مع رفقة ثقات
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مهم في الرفقة المأمونة والقوافل الآمنة يدل على اعتبار النظر المقاصدي في هذه المسألة، وكلا 

 وأن العبرة بتحقق الأمن، وهو المقصود من شرط المحرمية.

 ا: مذهب الحنابلة  رابع  

بالغا   عاقلا  المحرم  يكون  أن  ويشترط  واجبا،  ولو  طويل  سفر  لكل  المحرم  عندهم  يشترط 

 مسلما. 

 . )26(وشرطوا السلام؛ لأن الكافر قد يفتنها عن دينها 

قال متأخرو علمائنا: يشترط لوجوب   قال في الفروع: » وكالسفر لحج التطوع والزيارة؛ وفاقا.

المرأة   على  عجوزا-الحج  أو  كانت  سفر   -شابة  لكل  يعتبر  وكذا  محرم،  وجود  ودونها  قصر،  مسافة 

بلد مع عدم الخوف، وهو معتبر لمن لعورتها حكم، وهي بنت سبع  يحتاج فيه إلى محرم، لا في أطراف ال

 . )27(سنين فأكثر«

قال شيخ السلام: وأما المرأة يسافرن معها، ولا يفتقرن إلى محرم؛ لأنه لا محرم لهن في العادة 

 .)28(الغالبة

ع كل من  وقيل: لا يشترط المحرم في الحج الواجب. قال المام أحمد: لأنها تخرج مع النساء، وم

بن  اأمنته، وقال ابن سيرين: مع مسلم لا بأس به، وقال الأوزاعي: مع قوم عدول، وقال شيخ السلام  

 .)29(ال: إن هذا يتوجه في سفر كل طاعةتيمية: تحج كل امرأة مسلمة مع عدم المحرم، وق

وعند الحنابلة أنها تنفى مع ذي محرم فإن لم يجدوا وتعذر نفيت بغير محرم، وعلله في الكافي 

إغرائها  ب إلى  يفض ي  لئلا  هاهنا؛  النفي  ويحتمل سقوط  الهجرة،  فأشبه  تأخيره،  إلى  سبيل  لا  أنه حق 

   -بالفجور، وتعريضها للفتنة، ومخالفة خبر رسول الله  
 
ل س  يْهِ و 

 
ل ُ ع 

 
ى اللَّ

 
ل في السفر بغير محرم،    -م   ص 

 .)30(ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر

ونلاحظ عن الحنابلة خاصة في الرواية الثانية أن المعتبر هو تحقق المقصود، وهو الأمن على  

الباب،   في  الحاكمة  النصوص  من  المقصود  إلى  نظرت  قد  هذا  على  الأربعة  المذاهب  فتكون  المرأة. 

 هرها. فقدمته على ظوا
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 خامسا: الظاهرية 

وقد وافقهم الظاهرية في الحج، وكل سفر واجب، فقرر ابن حزم أن السفر الواجب، كالحج، 

يسمى   بما  النصوص  بإطلاق  فيعمل  ذلك  في غير  أما  محرم،  بغير  تسافر  بل  المحرم،  فيه  يشترط  لا 

، ولم يعتبر المقاصد، ، وهذه مقاربة في الجمع بين النصوص)31(سفرا بلا تحديد، فيجب فيه المحرم

 بل رأى أن سفر الواجب مستثنى من المحرمية جمعا بين النصوص. 

 والحاصل من كلام العلماء في مسألة الحج وما قيس عليها، أن التعارض واقع بين قوله تعالى:

أحاديث المحرم للمرأة وبين   وبين  ،[97]آل عمران:    َّثمته تم تخ تح تج به بم بخ بحُّ

اعتبار مقصد المحرمية أو ظاهر النص؛ لذلك اختلف الفقهاء، هل يكون المحرم من السبيل أم لا؟  

لم يختلف فيه عنه ولا عن أصحابه، في أنها تخرج معه مع جملة النساء.   ونقل ابن عبد البر أن مالكا

  .فلا ش يء عليها وهو قول الشافعي ولو خرجت مع امرأة واحدة مسلمة لله،

»قال ابن سيرين: جائز أن تحج مع ثقات المسلمين من الرجال، وهو قول الأوزاعي، حيث قال: 

تخرج مع قوم عدول، وتتخذ سلما تصعد عليه وتنزل، ولا يقربها رجل، وكل هؤلاء يقول ليس المحرم  

المرأة تحج مع غير ذي محرم، للمرأة من السبيل، وهو مذهب عائشة، قال ابن سيرين: إنه سئل عن  

فقال: رب من ليس بذي محرم خير من محرم، وقالت طائفة: المحرم للمرأة من السبيل، فإذا لم يكن 

 . معها زوجها، ولا ذو محرم منها، فليس عليها الحج؛ لأنها لم تجد السبيل إليه

الب  الحسن  هذا،  إلى  وأبو حنيفة، وأصحاب  صري،وممن ذهب  النخعي،  قول ه  وإبراهيم  وهو 

أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، إلا أن الأثرم روى عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو في الفريضة أن تخرج 

 . )32(مع النساء، وكل من تأمنه

الحديث   هذا  آثار  معاني  جمع  »والذي  للمحرمية:  بالمقصد  مصرحا  البر  عبد  ابن  على    -قال 

  ، يخش ى عليها فيه الفتنة إلا مع ذي محرم، أو زوج  أن تكون المرأة تمنع من كل سفر  -اختلاف ألفاظه  

 .  )33(«قصيرا كان السفر أو طويلا 

قال الباجي: لأن المرأة فتنة، وانفرادها سبب للمحظور؛ لأن الشيطان يجد السبيل بانفرادها، 

 .)34(فيغري بها، ويدعو إليها
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 المطلب الثاني: كم المسافة المعتبرة، وحكم قطعها في زمن يسير؟ 

  48بالأميال، وهي  أنها تحسب  على    (35) اتفقت المذاهب الثلاثة: المالكية، والشافعية، والحنابلة

ولحديث    ميلا، سفرا،  وتسميته  وليلة،  يوم  حديث  بدلالة  معتدل  بسير  وليلة  يوم  مسيرة  وتقديرها 

 .  )36(لا تقصر الصلاة في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان أربعة برد عن ابن عباس :

بارات المقاييس باعت  (37)ستة عشر فرسخا، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع  وهي

، وهذه المسافة من قطعها برا فهو )38(كم  89الدقيقة التي ذكرها الفقهاء المتقدمون، وهي اليوم قرابة  

يقتضيه   ما  على  مسافر  فإنه  وليلة  يوم  من  أقل  في  المسافة  هذه  قطع  ولو  قاصد،  في سفر  مسافر 

 تمد.إطلاق أهل المذهب المالكي، وتعليقهم بالمسافة برا وبحرا على المع

: يقصر يوما تاما؛ لأن وروي عن مالك  )39(وفي البحر قول أنه يعتمد الأيام لا المسافة بالأميال 

 . )40(الأميال لا تعرف فيه، قال بعضهم: يريد يوما وليلة

 . )41(ولا عبرة عند الشافعية بقصر الزمن، بل بالمسافة ولو قطعها في لحظة

: المذهب  أصحاب  قلت:    قال  يتصور لحظة  في  المسافة  قطع  إذا  فإن  فكيف  مقيما،  صار 

الرخصة انتهاء  المقصد  وصول  من  يلزم  لا  قلنا:  فيها،  تقطع   ؛ترخصه  لا  إقامة  فيه  نوى  لكونه 

ثقال من الدواب، ولو أنه  وعند الحنابلة نفس المسافة وكلهم قدروها يوما وليلة بسير الأ  ،)42(السفر

 .)43(برا أو بحرا قصر؛ لعدم الفارق  قطعها في زمن يسير 

أما الحنفية، فعندهم ثلاثة أيام بلياليها، ولو قطعها في يوم؛ لسرعته، جاز، وظاهره ولو وصل 

كأصحاب الكرامات يبطل ما    في زمن يسير بكرامة، لكن تعقبهم ابن الهمام أن من قطعها في ساعة،

 .)44(مظنة المشقة على المسافر ركب عليه الحنفية التقدير، وهو أن الثلاثة الأيام

أنه   أيام  ثلاثة  البر  في  وذلك  يوما  الماء  في  فيمن سار  أبي حنيفة  عن  روي  ما  يخرج  هذا  وعلى 

بسير   وأنه  يومين،  أو  يوم  في  موضع  إلى  البر  في  سار  لو  وكذا  للإسراع،  عبرة  لا  لأنه  الصلاة؛  يقصر 

في الجبال والعقبات  البل، والمش ي المعتاد ثلاثة أيام يقصر؛ اعتبارا للسير المعتاد، وعلى هذا إذا سافر

أنه يعتبر مسيرة ثلاثة أيام فيها لا في السهل، فالحاصل أن التقدير بمسيرة ثلاثة أيام أو بالمراحل في 

والبحر، والبر،  والجبل،  الناس    السهل،  عند  معلوم  وذلك  فيه،  المعتاد  السير  ذلك  كل  في  يعتبر  ثم 

 يد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطريق.فيرجع إليهم عند الاشتباه، والتقدير بالفراسخ غير سد

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مصر في ثلاثة أيام، وأمكنه أن يصل إليه من طريق آخر في يوم  

، وعلى )46(؛ وعلة هذا أن المشقة تحصل في هذا التقدير لا بالمسافة فإنها قد لا تحصل )45(واحد قصر
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بالمسافة ولو قطعها في زمن يسير جدا، هذا في رخص ما تقدم نعلم اتفاق المذاهب الأربعة أن العبرة  

 السفر فيعد مسافرا بهذا ويترخص. 

وهي  أخرى،  مقاصد  لها  المحرمية  مسألة  ولكن  بلا شك،  الحكم  هذا  تأخذ  زمننا  في  والطائرة 

مأمونية السفر، وقد عرفناك مذاهب القوم وأنهم كالمتفقين على العمل بمقصود النص، وهو اعتبار 

 السفر على المرأة في الحج وفي غيره في الجملة.  مأمونية 

اقعي والموازنة المقا  صدية لإشكالية المحرمية في السفرالمبحث الثاني: التنزيل الو

آية  له  تعرضوا  ما  جملة  من  وكان  والمحرمية،  المرأة  سفر  لنصوص  الفقهاء  قراءات  تقدمت 

طلاق، ويعارضه من جهة حديث إيجاب الحج؛ إذ تدخل النساء في عموم التكليف بالحج على وجه ال 

ومن    فمن رجح شرط في حجها المحرم،  ،المحرم لسفرها الذي تقدم، وهنا تباينت الاتجاهات الفقهية

الطريق، أمن  مع  إلا  تسافر  لا  لكن  المحرم،  يشترط  لا  قال  وعموم    جمع  الحديث  معنى  إلى  فنظروا 

 . الآية

  ؟هل يجوز في غير الحج من سفر واجب أن تخرج مع أمن الطريق :والسؤال هنا 

أقو  من  سلفا  قدمنا  مما  بشرط واالجواب: لاحظنا  القول  من  مستثناة  الهجرة  أن  العلماء  ل 

المحرم للسفر، أما إن كان لواجب غيره فهل يمكن قياسه على الهجرة مع شرط أمن الطريق؟ الناظر 

لأن المقصود الفرار بالدين كيفما   رة، وفي الغالب لا يتوفر المحرم؛إلى استثناء الهجرة يرى أنها ضرو 

إلى  أدى  إن  الوسيلي  والواجب  دينها.  على  بالضرر  وعاد  عليها،  المحرم ضيق  عليها  فإن شرط  تيسر، 

ألغي مقصوده  والأمن  )47(عكس  السفر،  في  ورعايتها  المرأة  صيانة  فمقصوده  للسفر،  المحرم  مثاله   ،

، اء في دار الفتنة حتى تجد المحرمرضها كنا قد ألزمناها البقها في الفارة بدينها أو عِ عليها، وإن شرطنا

 . فعرضناها للفتنة في دينها، وعرضها، فأدى طلب المحرم في هذه المسألة إلى عكس مقصوده الشرعي

فهو   المعقول  أما  تعبدي،  ومعنى  معقول،  معنى  وله  للصلاة،  مفروضة  وسيلة  والوضوء 

دفع مضار النجاسات، والقاذورات عن البدن، وهي وسيلة لحفظ البدن من جهة، وحفظ  النظافة، و 

الدين من جهة، أما البدن فظاهر، وأما الدين؛ فلأن إقامته متعلقة بالبدن، فإن عجز، أو تلف عاد 

 . وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف  ا،على إقامة الدين بالتأثير السلبي؛ لهذا كان المؤمن القوي خير 



 
 
 
 

 168  
 
 
 

الحدث و  فإن  بالحدث،  لها  شأن  لا  معينة،  بـأعضاء  تتعلق  عبادة  فلأنه  التعبدي؛  المعنى     أما 

الوضوء- ينقض  ما  ال  -وهو  المكان  والنظر غسل ذلك  القياس  السبيلين، وكان  ي ذما خرج من أحد 

خرجت منه النجاسة فقط، لكن تعدى هذا إلى غسل الوجه واليدين والرجلين ومسح الرأس، فكان 

لا   مقصودان  فهما  مقصود،  التطهر  أن  كما  مقصود،  والتعبد  الجهة.  هذه  من  محض  تعبد  فيه 

يسقط أحدهما الآخر؛ لذلك كان في رأي من غلب المعقولية، فأسقط اشتراط النية نظر كثير؛ لأنه 

 ط جهة التعبد البتة. قأس

وا للتطهر،  ووسيلة  التعبد،  لقامة  وسيلة  فالوضوء  المقاصدي،  النظر  لدفع  وأما  لتنظف؛ 

 الأضرار عن البدن،  

والحال    -ولكن إن كان المكلف به جراحات لا يقدر معها على الوضوء سقط؛ لأنه لو كلف به

النجاسات، والقاذورات :  لعاد على أصل مقصوده بالبطال؛ لأن له مقصدين  -هذه   جهة دفع ضرر 

لأدى بالوضوء؛  الجراحات  كلف صاحب  فلو  تعبديا،  ومقصدا  البدن،  البدن،   عن  على  الضرر  إلى 

 وأدى إلى الضرر على التعبد؛ لأن الضرر على البدن ينعكس على القدرة التي هي مناط القيام بالعبادة. 

وانظر إلى التخفيفات التي تلحق بالمريض ومقصدها الحفاظ على البدن من جهة، والحفاظ 

 ي.على الدين من جهة، والحفاظ على البدن والدين في المرض حالي ومآل

قادر  لغير  والاضطجاع  الصلاة،  في  والجلوس  المرض،  حال  الفطر  مشروعية  فإن  الحالي:  أما 

من  المرض  حال  البدن  على  الحفاظ  إلى  ويؤدي  جهة،  من  ودوامها  العبادة،  على  الحفاظ  إلى  يؤدي 

 المشقات من جهة أخرى.  

إلا ذلك  يتم  ولا  تاما،  الدين  إقامة  الشرع  فمقصود  المآلي:  الق  وأما  متعلقة بتمام  وهي  درة، 

الجملة، في  الشرع   بالبدن  عنه  فخفف  الصلاة،  في  والقيام  الصيام،  عن  يضعف  المرض  في  والبدن 

 حتى يكون عونا له على التعافي للوصول إلى تمام القدرة؛ ليقيم الدين على تمامه.

الرجل  تكوين  من  الذي هو أضعف  والشعوري  البدني  تكوينها  السلام  راعى  فقد  المرأة،  ، وفي 

وبنيته البدنية، والشعورية، وعند الضعف تلحق التخفيفات؛ لذلك خفف عليها في التكليف كصلاة 

الجماعة في المسجد، والجهاد، والصوم، والصلاة مع الحيض، وفرض لها المهر، والنفقة الدائمة حتى  

 الموت على وليها حتى تبلغ، ثم على زوجها حتى تموت. 
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المواريث    وفرض صلتها، وسماها رحما، وقدم في قسمة  أما، وقدمها  كانت  إن  حقها على الأب 

إلى   ذلك  فجعلها صاحبة فرض تقدم على العصبات، ومع أنها ضعيفة يضعف الرجال أمامها، فيؤدي

لزينتها،   الحجاب  الأجنبي، وفرض  بها  يخلو  ألا  الشرع  عرضها. ففرض  انتهاك  أو  إيذائها  وإلى  الفتنة، 

ل  دفعا  الأجانب؛  على  جهة،  ومفاتنها  من  المجتمعي  للضرر  ودفعا  جهة،  من  عنها   ئه  ئخئمُّلضرر 
   [.59]الأحزاب:   َّبمبخ  بح بج

والتكاليف أقسام، منها ما يتكرر، ولا مشقة عليها من القيام به، كالصلاة في البيت، ففرضت 

عليها إلا مع الحيض، ولكن لما كانت الصلاة في المسجد يتكرر فيها الخروج في الليل أو النهار خفف عنها 

 الجماعة.  الطلب؛ لأن الخروج المتكرر مع طلب لباس معين يشق عليها، فخفف الشرع عنها صلاة

 
ُ
ِ لكن العيد لما كان مرة واحدة ك
 
فت بحضوره، ولو استلفت من جلباب جارتها إن لم يكن لها  ل

وإنما خفف عنها  في السنة،  الواحدة  في المرة  البخاري ومسلم؛ لأنه لا مشقة  في حديث  جلباب، كما 

 الجهاد؛ لعظيم مشقته من سفر، وتنقل، وج  
 
معين، وألا يخلو بها   د في التحمل، مع أنها مكلفة بلبس ل

أجنبي، وحاجة القتال إلى شدة وبأس ومواجهة المخاطر وإمكان أن تقع في الأسر؛ لهذا أسقط الشرع  

الدين،   حفظ  مقصوده  إذ  مقصوده؛  بخلاف  عليها  يعود  منها  به  القيام  لأن  الجهاد؛  فرض  عنها 

مؤد   المرأة  على  به  التكليف  فكان  والعباد،  البلاد،  وحماية  وغاياته،    والعرض،  مقصوده،  إلى خلاف 

 وهدفه. كما أنه فرض يمكن انفراد الرجال به، ولا يشق على المرأة تركه. 

أما ما يشق على المرأة تركه من العاديات، ولا يقوم مقامها غيرها، كالسفر، فلم يمنعها السلام  

في كل   للمرأة ملاحظا  في منه بل هي كالرجل فيه، ولما كان تكريم السلام ورعايته  تكاليفه، لم يكلفها 

يشرط  ولم  المجتمع،  وعن  عنها  للأذى  دفعا  وفتنتها؛  زينتها  يستر  بلباس  سوى  خروجها  عند  الحضر 

مرافقا، ولا محرما؛ لأن المخاطر التي تقتضيه داخل المدينة أو القرية منعدمة أو نادرة، ويمكن دفعها  

 . إن حصلت

الل  مخاطر  في  يوقعها  قد  وحيدة  سفرها  كان  طلب فلما  المريضة،  النفوس  بها  ويغري  ئام، 

إلى  راجع  وهذا  واللئام.  والمرض ى،  المنحرفين،  هؤلاء  أذى  عنها  يدفع  الطويل  السفر  في  محرما  الشرع 

السفر  في  المشقة  وحصول  المحرمية،  من  الشرعي  المقصود  وهو  سفرها  حال  للمرأة  الأمن  تحقيق 
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السفر قد   وفي  بالمرأة  الرجل، فكيف  يقوم  ظاهرة حتى على  لها من  أو طارئ، فيكون  بها مرض،  يلم 

 عليها. 

هو فرض وسيلي، له هدف و فقصد الشرع أن يوفر لها وسيلة آمنة؛ لخدمتها، ففرض المحرم،  

إلى  أو  البطال،  أو  بالخلال،  الشرعي  المقصود  على  يعود  أن  إلى  اشتراطه  أدى  فإن  معين،  ومقصد 

فر  الهجرة؛  في  كما  الشرع  أسقطه  أكبر،  البقاء،  مفاسد  لكلفها  ذلك  عليها  لو شرط  فإنه  بالدين،  ارا 

للفتنة، لدينها وعرضها  إلى كل سفر واجب على    بحثا عنه، وفي هذا تعريض  يتعدى هذا المعنى  وهل 

 ؟المرأة فتجري فيه هذه الموازنة المقاصدية

ذاهب الجواب: نعم، إن كان سفرا واجبا شرعيا، بل تقدم النقل عن الكثير من العلماء في الم

 المختلفة أنه يشمل السفر الواجب والمندوب والمباح.  

الفقها لدى  النظر  في  الاختلاف  إلى  أدى  النص  ظاهر  مع  المقاصدي  مسألة    ءوالتعارض  في 

الحج  سفر  أن  وهو  المقصد،  وإلى  النص  إلى  نظر  اشتراطه  رأى  فمن  تقدم،  كما  الحج  في  المحرمية 

يمكن أن تقوم به منفردة أو مع رفقة؛ لأن الرفقة ولو كانت آمنة تتخلله المشاق البالغة على المرأة، ولا 

لا تقوم على المرأة الأجنبية كمحرمها، وفي تكليف الأجانب رعايتها في الحج مشقة عليهم دينية وعادية، 

 .  )48(وهذا ما اختاره أبو حنيفة وأحمد

في الحج   الثقات  الرفقة  العمر، وإيجاد  في  له أن يقول إن الحج فرض واحد  ومن رأى الجواز 

والحال هذا ممكن، ورأى أنهم يؤدون المقصود الشرعي مع أنه ليس كالمحرم، لكن التفاوت غير مؤثر؛ 

 . )49(لأن مقصود الأمن قد حصل. وهذا قول مالك والشافعي

ا يعيشه بعض الشعوب من حرب، وفتنة، يجوز لمن كان  أقول: وفي هذه الظروف في زمننا وم

لاستقدامهم أهله؛  لمرافقة  الذهاب  يستطيع  لا  بلد  في  نفسه؛مقيما  على  الخروج  ،خوفا  لتعذر    ، أو 

ونحو ذلك، أن يرتب لأهله رفقة آمنة من العوائل؛ لأن المقصود الشرعي حاصل، وإن لم يكن في وزان 

يساويه، ولا  المحرمية،  كمال،    الأكمل وهو  تحسينات ولا وجه  بلا  ولو  الأمن  الأصل وهو  يقيم  لكنه 

والسفر على الطائرة من مطار مباشر إلى مطار مباشر بدون توقف يقوم مقام الرفقة الآمنة في المعنى  

عند   قلنا  وإنما  أكبر،  ضرر  إلى  سيؤدي  عنه  بحثا  السفر  تأجيل  كان  أو  المشقة،  أو  التعذر،  عند 
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ال النصوص  لأن  مقاصدهاالتعذر؛  تتضمن  وجه   ،شرعية  على  للمقصد  تحقيق  بها  العمل  ففي 

حالة   في  النص  ظاهر  ترك  فيكون  لمعارض صحيح  إلا  جائز  غير  النصوص  ظاهر  وإهمال  الكمال، 

 الضرورة هو عينه؛ حفاظا على مقصود النص أو مقصود أهم منه. 

إلى التكليف  عن  انسلاخ  فهو  تشهيا  كان  فإن  الضرورة  غير حالة  في  وهذا    أما  والمزاج،  الهوى 

بين تعارض الأصول المقاصدية، وظواهر محر   م جاءت الشريعة لمحاربته، وإن كان عن نظر وموازنة 

 النصوص، فإنه نظر صحيح.  

تعذر  حال  في  رفقة   تلذلك  وعدم  المرافقة،  على  المحرم  قدرة  لعدم  مثلا؛  أبويها  زيارة  عليها 

برً  السفر  كان  فإن  آمنة،  طلب  عائلية  الحالة  ا سقط  هذه  في  به  التكليف  لأن  الوالدين؛  زيارة  صلة 

ضرر على المرأة، والتكليف لا يكون مع الضرر، وإن كان جوا من مطار إلى مطار مباشر فيمكن القول 

من  تختلف  وهذه  ومقاصدها،  الأحكام،  مناطات  تحقيق  إلى  راجعة  الفتوى  لأن  الجملة؛  في  بجوازه 

 حالة إلى حالة.  

أن السفر   ولقائل  محرم  اشتراط  نص  ففي  السنة،  نصوص  في  التحديد  اختلف  لماذا  يقول: 

 ؟لمسيرة يوم وليلة وفي آخر يومين وفي آخر ثلاث ليال وكلها صحيحة

التي تعلق  العلة  في العرف، وهي  ما يسمى سفرا  بين  أراد الجمع  أراه أن الشرع  فيما  والجواب 

المق وبين  ونحوها،  الصلاة  من قصر  الرخص  ولما  عليه  والرعاية،  الأمن  تحقيق  وهو  المحرم  من  صد 

قرابة   مقدارها  وليلة  ويوم  ذلك،  لاختلاف  التحديد؛  الشرع  عدد  وخوفا  أمنا  تختلف  الأسفار  كانت 

كم إلى المائة، وهو ما يسمى سفرا في العرف، ويشرع فيه القصر والجمع والفطر، والمسافة وحدها 85

هذه   جواز  في  كاف  السفر  اسم  إطلاق  للمرأة مع  محرم  لاشتراط  بالنسبة  المسافة  لكن  الرخص، 

ملاحظ معها غيرها، وهو توفر الرحلة الآمنة للمرأة فشرط المحرم؛ لأنه يقيم هذا المقصود الشرعي  

 على وجه الكمال والتمام.

طائرة تقطع  إن ال  :السفر بالطائرة ومدى تحقق تلك المقاصد الشرعية، نقول   نوإذا تكلمنا ع

أي   يومين  القصير   م ك  200مسافة  الزمنية  المدة  أو نصف ساعة، ومع هذه  ربع ساعة،  فإن   ةخلال 

رخص السفر كلها جائزة هنا من قصر، وفطر، لكن هل شرط محرم للمرأة في هذه الحالة مطلوب 

  ؟هنا
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إن المحرم قد لا يتحتم طلبه هنا؛ لأن سفر الطائرة في هذا الوقت الوجيز    :-لموالله أع  -  أقول 

 قد لا يظهر فيه معنى السفر الشرعي المشترط له المحرم، وهو مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة. 

فهو  المحرم  بخلاف  سفرا  يسمى  ما  هو  واحد  بأمر  منوطة  لأنها  السفر؛  رخص  جازت  وإنما 

ل ذلك؛  من  بأبعد  اختلاف  منوط  هو  وليس  المحرم،  له  المشترط  السفر  تحديد  روايات  اختلفت  هذا 

 تضاد بل اختلاف أحوال. 

والمعنى  السفر  لوجود  متحتما؛  المحرم  طلب  كان  المسافة  هذه  سيارة  على  برا  سافرت  ولو 

سفر   في  المحرم  اشتراط  في  زمننا  في  فالفتوى  هذا  وعلى  الغالب،  في  المحرم  من  على  االمقصود  لمرأة 

لطائرة يجب أن تبنى على أمرين، على اعتبار وجود اسم السفر، وعلى اعتبار المعنى والمقصد الشرعي  ا

لاشتراط المحرم، فلا يطلق فيها فتوى على كل حال، ويساعدنا في هذا ما جاء في صحيح البخاري عن  

الفاقة ثم أتاه آخر    بينا أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكا إليهعدي بن حاتم قال:  

وقد أنبئت عنها. قال: فإن    فشكا إليه قطع السبيل، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها،

قال عدي    .طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا..

 . )50(فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله

 النتائج والتوصيات:

 النتائجأولا: 

فإن -1 يسير جدا،  زمن  في  قطعت  ولو  المسافة  المعتبر  أن  الفقهاء  مذاهب  في  البحث  من  تبين 

 دار المسافة.  أحكام السفر تحصل بذلك، وهم في هذا راعوا التعليل المنضبط، وهو مق

المحرمية مبنية في جميع تفاريعها على التعليل، ومراعاة المقاصد، فإن كان هناك أمن متيقن -2

 على المرأة جاز لها السفر بلا محرم خاصة على الطائرة؛ لأن الأمن غالب أو متيقن. 

زمننا فإن شرط لحروب، كالتي حصلت في بعض البلدان في  بسبب افي حالة الهجرة والنزوح    -3

ولأن حفظ النفس مقدم على اعتبار المحرمية؛ لأنه ضروري    ،نظرا للضرورة  المحرمية يسقط؛

 وذاك تحسيني. 
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ا: التوصيات   ثاني 

إن كان من توصية في هذا البحث المتواضع فإني أوص ي الباحثين بإيلاء تعليلات الفقهاء التي 

مة في المجال البحثي والمعرفي، مهلأن هذا يشكل إضافة    ؛فيها بعد مقاصدي ببحوث وتتبع واستقراء

 فهو يكشف عن منهجية فقهائنا الكبار في تتبع الأحكام وبنائها وهذا يفيدنا في الواقع المعاصر. 

 الهوامش والإحالات:
 
 (. 827حديث رقم ) ،976/ 2(، ورواية يومين أخرجها في: 1338) حديث رقم، 977/ 2 :صحيح مسلمابن الحجاج،  (1)
 (.413)رقم  حديث  ، 975/ 2 :صحيح مسلملم، (. مس1086)  حديث رقم ، 43/ 2 :صحيح البخاري البخاري،  (2)
 (.1088، حديث رقم )43/ 2: صحيح البخاري البخاري،  (3)
 (.1862)رقم حديث ، 19/ 3نفسه:  (4)
 .103/ 9 : شرح النووي على مسلمالنووي،  (5)
: كشف اللثام شرح عمدة الأحكام،  السفاريني  . 78/  4:  فتح الباري   . ابن حجر، 47/  24:  مجموع الفتاوى بن تيمية،    (6)

  .247/ 3: نيل الأوطار  . الشوكاني، 148/ 4
  .224/ 10: عمدة القاري العينى،  (7)
   .5/ 2: تبيين الحقائق   الزيلعي،  (8)
  . 422/ 2: فتح القديرابن الهمام،  (9)
 .422/ 2نفسه: (10)
 . 141/ 1: الاختيار لتعليل المختار ،بن مودود. ا988/ 3: التنبيه على مشكلات الهداية، بن أبي العزا (11)

عيني  (12)  .524/ 2: مواهب الجليل  ، الرُّ

   .276/ 13: الذخيرة، لقرافيا. 488/ 3: والكليل التاج العبدري،  (13)
  .290: القوانين الفقهيةبن جزي، ا (14)
عيني   (15) الجليل   ، الرُّ بزوج،   ، 524/  2:  مواهب  إلا  يجوز  لا  التطوع  في  سفرها  أن  بفرض  المصنف  قول  من  أو    فهم 

متجالة، وقيد ذلك الباجي بالعدد  محرم، وهو كذلك فيما كان على مسافة يوم وليلة فأكثر، وسواء كانت شابة، أو  

القليل ونصه هذا عندي في الانفراد، والعدد اليسير، فأما في القوافل العظيمة فهي عندي كالبلاد، يصح فيها سفرها  

وقبله،  الكمال  في  عنه  ونقله  محارم.  وذوي  نساء،  أنه    دون  على  الرسالة  في شرح  الزناتي  وذكره  خلافه،  يذكر  ولم 

به فيقيد  جيش    المذهب،  أو  وعدد  عدد،  ذات  مأمونة  رفقة  في  كانت  إذا  الزناتي  كلام  ونص  وغيره،  المصنف  كلام 

  مأمون من الغلبة والمحلة العظيمة، فلا خلاف في جواز سفرها من غير ذي محرم في جميع الأسفار، الواجب منها، 

 لد هكذا ذكره القابس ي.  والمباح، من قول مالك وغيره، إذ لا فرق بين ما تقدم ذكره وبين الب  والمندوب، 
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هل يشترط في المحرم البلوغ أو يكفي فيه التمييز ووجود الكفاية لم أر فيه    .524/  2:  مواهب الجليل   : الرعيني، وفي  (16)

 ا والظاهر أنه يكفي في ذلك وجود الكفاية.نصً 
عيني  (17)   .520/ 2: مواهب الجليل  ، الرُّ
عيني. 434/  3: البيان والتحصيل ابن رشد،  (18)   .521/  2: مواهب الجليل  ،الرُّ
عيني  (19)   .521/ 2: مواهب الجليل  ، الرُّ
عيني  )20)   .22/ 5: المختصر الفقهي . ابن عرفة، 525/ 2ل: مواهب الجلي، الرُّ
  .279/ 4: المجموع شرح المهذبالنووي،  (21)
وجاء فيه: وقال عطاء وسعيد بن جبير وبن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه لا    ،279/  4نفسه:    (22)

 يشترط المحرم بل يشترط الأمن على نفسها. 
،  :نظر. ي 2/217: مغني المحتاج ، الشربيني  (23) مِي  يْر    .2/107: حاشية البجيرمي على شرح المنهجالبُج 
   .104/ 9: مسلمشرح النووي على النووي،  (24)
   .104/ 9نفسه:  (25)
ية  الفتاوى المصر  . ابن تيمية،147/ 4:كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، السفاريني .5/12: كشاف القناعالبهوتي،  (26)

 . 4/465: الكبرى 
  .245/ 5: الفروع وتصحيح الفروعابن مفلح،  (27)
 .  465/ 4: ية الكبرى الفتاوى المصر ابن تيمية،  (28)
وفي    ، 149/  4:  كشف اللثام شرح عمدة الأحكام،  السفاريني  .245/  5:  الفروع وتصحيح الفروع  : ابن مفلح،نظري  (29)

واجب،   غير  سفر  كل  وفي  فيه  أصحابه:  بعض  وقال  التطوع،  حجة  في  الشافعي  عن  الكرابيس ي  مثله  ونقل  الفروع 

وتجارة. وفاقا    كزيارة  القصر؛  مسافة  في  إلا  المحرم  يعتبر  لا  مسلمة:  وفي  مشتهاة،  غير  كبيرة  في  المالكي  الباجي  وقال 

 دم الخوف؛ وفاقا للإمام أبي حنيفة، ولا يعتبر في أطراف البلد مع ع

 .260/ 26  : النصافالمرداوي،  .95/ 4: الكافي في فقه المام أحمد بن قدامة، ا (30)
 .24/ 5: المحلى بالآثار بن حزم،ا (31)
  .445/ 4: إكمال المعلم بفوائد مسلم . ابن عياض، 412/ 4: الاستذكارالبر، ابن عبد (32)
 .533/ 8: الاستذكارالبر، ابن عبد (33)

 .304/ 7: الموطأالمنتقى شرح  باجي، ال  (34)

عيني  (35)    .504/ 1: كشاف القناعالبهوتي،   .259/ 2: نهاية المحتاج . الرملي، 142/ 2: مواهب الجليل ، الرُّ

 باب كم يقصر الصلاة.   ، 43/ 2: صحيح البخاري  ، البخاري،وذكره البخاري موقوفا  ، 204/ 2 :وطأابن مالك، الم  (36)

 .116/ 1 :النهاية في غريب الحديث والأثر الأثير،ابن  (37)
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في  (38)  4000أميال، الميل =    3فراسخ، الفرسخ =    4»البريد =  .  333/  2:  الموسوعة الفقهية الميسرة  العوايشة،   :جاء 

   1.925، الأصبع =  ا أصبعً   24قبضات، القبضة =    6لة =  الذراع المرس  ذراع مرسلة، 
ً
إِذ طول الذراع المرسلة =    اسم، 

كم.   5.544م =    5544=    1848×3كم. الفرسخ =    1.848م =  1848=    46.2×4000سم، الميل =    46.2=    1.925×24

 . 1359/ 3: الأساس في السنة وفقههاحوى،  :نظر. ي كم« 22.176م =  22176=  5544×4البريد = 
الدرديرالدسوقي،    (39) للشيخ  الكبير  بل  .  359/  1:  الشرح  المسافة  فيه  تعتبر  لا  قيل  البحر  أن  ذكر  مما  فتحصل 

الزمان وهو يوم وليلة وقيل باعتبارها فيه كالبر وهو المعتمد وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعض سفره  

في البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل وقيل لا بد فيه من التفصيل على ما مر  

 وهو المعتمد.  
)ولو ببحر( ش الخلاف المشار إليه بلو هل هو اعتبار    ، 142/  2  : الشرح الكبير للشيخ الدرديرالدسوقي،    :جاء في  ( 40(

الأربعة برد في البحر، أو إنما يعتبر الزمان لا القصر إذ لا أعلم خلافا في جواز القصر في البحر، والمعنى أن مسافة  

   القصر في البحر أربعة برد كمسافة القصر في البر ولا فرق بينهما 
ولا يضر قطعها في زمن يسير )والله أعلم( كما لو قطعها في البر في بعض يوم على    .259/  2  :نهاية المحتاجالرملي،    (41)

بيان أن اعتبار قطع هذه المسافة في البحر في زمن يسير غير مؤثر في لحوقه   مركوب جواد، ولعل وجه هذا التفريع 

ج لذكر ذلك بل العبرة بقصد موضع  بالبر في اعتبارها مطلقا، فاندفع ما قد يقال قطع المسافة غير معتبر حتى يحتا

)والبحر كالبر(    .380/  2:  تحفة المحتاج في شرح المنهاج  ابن حجر،   منها.عليها بدليل قصره بمجرد ذلك قبل قطع ش يء  

لشدة الهواء )قصر والله أعلم( كما لو قطعها في البر في    )فلو قطع الأميال فيه في ساعة(  في اشتراط المسافة المذكورة.

ومن النحو ما لو كان وليا. اهـ. أي وما   ،380/ 2:  شرح المنهاجابن حجر،  :بعض يوم على مركوب جواد تحفة المحتاج في

 . لو كان جريان السفينة بالبخار )قوله ومركوب جواد( أي ونحوه كالعرابة النارية
 . 258/ 2: نهاية المحتاجالرملي،  (42)
بينهما.    ،504/  1:  كشاف القناع،  البهوتي  (43) :  المبدع في شرح المقنع،  الحنبلي)برا( كان السفر )أو بحرا( لعدم الفرق 

وقال أبو المعالي تحديد، والبر والبحر سواء، فلو قطعه في زمن يسير في البحر قصر، كما لو قطعها في البر في   .2/115

 . أقل من يومين
بكرامة لكن  يسير  زمن  في  وجاء فيه وظاهره أنه كذلك لو وصل إليه    .123/  2:  اشية ابن عابدين ح  ، ابن عابدين  (44)

 شقة وهي العلة في القصر.  استبعده في الفتح بانتفاء مظنة الم

 ا  .1/94:  بدائع الصنائع  ، الكاساني   (45)
 
ة از  م  البرهانيا  ، بن  .  104/  9:  شرح النووي على مسلم  ، النووي   .2/23:  لمحيط 

 .31/ 2: فتح القدير . ابن الهمام، 79/ 1: الاختيار لتعليل المختار ، بن مودود ا

 . 1/235: المبسوط ،السرخس ي (46)
 . 2/19: الموافقات ،الشاطبي. 1/166: الفروق ، لقرافيا. 1/91 :قواعد الأحكام  ، السلاملعز بن عبدا (47)
   .542/ 7 :الجامع لعلوم المام أحمد الرباط، وعيد، (48)
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الصقلي،  244/  5:  الأمالشافعي،    (49) المدونة.  لمسائل  البر .  722/  2:  الجامع  عبد  المدينة  ،ابن  أهل  فقه  في  :  الكافي 

  .1274/ 3: التبصرة اللخمي،. 2/1134
 .(21057حديث رقم ) ،537/ 34 : سند ابن حنبل، الم  (50)
 

  :المراجعقائمة المصادر و 

سعد،  الباجي (1 بن  خلف  بن  الموطأ،  ه(470.)ت  سليمان  شرح  السعادة،  المنتقى  القاهرة.مطبعة    ، 1ط  ، 

 .ه1332

مِي   (2 يْر  عمر  ،  البُج  بن  محمد  بن  الشافعيسليمان  المصري  مِي   يْر  على    ، ه(1221.)ت  البُج  البجيرمي  حاشية 

 ، مصر، د.ت.مطبعة الحلبي ،  التجريد لنفع العبيد  -شرح المنهج

إسماعيل البخاري،   (3 بن  البخاري ،  محمد  القاهرة  ، صحيح  السلامي،  المكنز  جمعية  السلطانية،    ، طبعة 

 . م2010

يونس  ،البهوتي (4 بن  في  القناع كشاف  ،  ه(1051.)ت  منصور  تحقيق: لجنة متخصصة  العدل ،  وزارة  وزارة   ،

 م.2008 ، 1ط العدل السعودية، 

عبدالرحمن    : مجموع الفتاوى، جمع وترتيب  ، ه( 728.)ت  ، أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلامبن تيميةا (5

 . م2004 ، السعودية ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ،بن قاسم بن محمد

،  دار الكتب العلمية،  الفتاوى المصرية الكبرى ،  ه(728.)ت  السلامأحمد بن عبدالحليم بن عبد،  بن تيميةا (6

 بيروت، د.ت 

الشيباني   بن  المبارك   الأثير،   ابن (7 بن محمد    أحمد  طاهر:  قيقتح  والأثر،   الحديث   غريب   في  النهاية  ، محمد 

 .م1979 بيروت،  العلمية،  المكتبة الطناحي،  محمد محمود الزاوي، 

جزي  (8 الفقهية،  ابن  القوانين  محمد،  بن  أحمد  بن  المالكية   محمد  مذهب  تلخيص  ماجد   ، في  تحقيق: 

 م.2013، 1الحموي، دار ابن حزم، بيروت،ط

علي  ابن حجر،  (9 بن  الباري أحمد  فتح   ، ،   
 
كتبه  رق المعرفةوأحاديثه: محمد فؤاد عبدوأبوابه  م  دار  ،  الباقي، 

 ه 1379بيروت، 

دار إحياء ،  تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواش ي الشرواني والعبادي   ، أحمد بن محمد بن علي بن حجر،  ا (10

 ، د.ت.بيروت، التراث

 ، بيروت، د.ت. دار الفكر، المحلى بالآثار ، ه(456.علي بن أحمد بن سعيد )ت ، بن حزم ا (11

محمدالحنبلي،   (12 بن  عبدالله  بن  محمد  بن  المقنع ،  ه( 884.)ت  إبراهيم  في شرح  السلامي،    ، المبدع  المكتب 

 م.1400بيروت، 

وفقهها،  سعيد ،  حوى  (13 السنة  في  السلام  -الأساس  في  والتوزيع ،  العبادات  والنشر  للطباعة  السلام  دار 

 ، الرباط، د.ت. والترجمة
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 ، د.ت. مصر ، دار الفلاح، مع لعلوم المام أحمدالجا، سيد عزت، عيد، و خالد، الرباط  (14

محمد حجي،    ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل، تحقيق: (15

 م. 1988،  2ط دار الغرب السلامي، بيروت، 

عيني،   (16 ،  دار الفكر،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،  ه(954.)ت  محمد بن محمد بن عبدالرحمنالرُّ

 بيروت، د.ت.

 ، د.ت.بيروت، دار الفكرالمنهاج،   نهاية المحتاج إلى شرح ، ه(1004.ت) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي،  (17

  ، بولاق ،  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي  ، ه(743ت.)  عثمان بن علي بن محجن  ، الزيلعي (18

 د.ت  القاهرة.

 م.1993، 3ط ، بيروت، دار المعرفة، المبسوط، ه(483ت.محمد بن أحمد )السرخس ي،  (19

،  سوريا   دار النوادر.،  اللثام شرح عمدة الأحكام  (، كشفه1188.)ت  محمد بن أحمد بن سالم  ، السفاريني (20

 م. 2016

اللخمي الشاطبي،   (21 محمد  بن  موس ى  بن  بن  ،  الموافقات،  (ه790.)ت  إبراهيم  مشهور  عبيدة  أبو  تحقيق: 

 م1997 ،1طمصر، حسن آل سلمان، دار ابن عفان، 

 ، بيروت، د.ت.دار المعرفة، الأم(، ه204)ت. بن إدريس محمد ، لشافعيا (22

)ت  محمد الشربيني،   (23 الخطيب  بن  محمد  المنهاج،  ه(977.بن  ألفاظ  معاني  معرفة  إلى  المحتاج  ،  مغني 

 . م1994، 1أحمد عبدالجواد، دار الكتب العلمية، بيروت،طعادل   تحقيق: علي محمد معوض،

 الحديث، القاهرة، د.ت. دار ، نيل الأوطار ،  ه(1250.محمد بن علي بن محمد )تالشوكاني،  (24

بن يونس)تمحمد    بو بكر أ   ، الصقلي  (25 ، تحقيق : مجموعة من  الجامع لمسائل المدونة ،  ( ه451.بن عبدالله 

التراث السلامي، جامعة   : دار أم القرى، توزيعالباحثين في رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية إحياء 

 م.2013، 1الفكر، بيروت، ط

  ،، دار الفكر رد المحتار -عابدينحاشية ابن  ، ه(1252.العزيز )تمحمد أمين بن عمر بن عبد ،عابدينابن   (26

 .م1979 بيروت،

عبد (27 يوسف ابن  )ت  البر،  عبدالله  بن  عبدالبر  المدينة،  ه(463.بن  أهل  فقه  في  الرياض  ،  الكافي  مكتبة 

 م.1978، 1ط الرياض،  ، الحديثة

 .، د.تبيروته(، الاستذكار، دار الكتب العلمية، 463، يوسف بن عبدالبر بن عبدالله )ت.البر ابن عبد (28

 .د.تبيروت،  دار الكتب العلمية، ، التاج والكليل لمختصر خليل، ه(897)ت.العبدري، محمد يوسف  (29

 د.ت.بيروت، ، دار الفكر ، الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي ،محمد بن أحمد، الدسوقي  (30

محمد (31 بن  محمد  الفقهي،  ه(803.)ت  الورغمي  ابن عرفة،  محمد  المختصر  عبدالرحمن  حافظ  تحقيق:   ،

 م.2014 ، 1ط دبي،  ،أحمد الخبتور للأعمال الخيرية مؤسسة خلف ، 1ط الخير،
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بن عبدالسلاما (32 )ت  ،لعز  الأنام  قواعد الأحكام  ،ه(660.عزالدين عبدالعزيز  راجعه وعلق عليه:   ،في مالح 

 . م1994، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية ، الرؤف سعد طه عبد

،  المكتبة السلامية، الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين بن عودةالعوايشة،  (33

 ه.1429، 1، طبيروت   ، الأردن، دار ابن حزم

 ، د.ت.مصر ، دار الوفاء ، إكمال المعلم بفوائد مسلم ه(، 544)ت. عياض بن موس ى، عياضابن   (34

 ، بيروت، د.ت.دار إحياء التراث، عمدة القاري شرح صحيح البخاري   ، ه(855.)تمحمود بن أحمد ، العينى  (35

قدامة،  (36 بنعبد   ابن  محمد  الله  بن  أحمد،  ه(620.)ت  أحمد  المام  فقه  في  العلمية ،  الكافي  الكتب  ،  دار 

 م.1994 ،بيروت

 م.1998، 1، بيروت،طعالم الكتب ، الفروق، ه(684.أحمد بن إدريس )ت ، قرافيال  (37

تحقيق محمد حجي، دار الغرب السلامي،    ،الذخيرة،  ه(684.)ت  أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن  القرافي،  (38

 .م1994بيروت، 

أحمد  ،الكاساني (39 بن  مسعود  بن  بكر  ترتيب  ،  ( ه587.)ت  أبو  في  الصنائع  الكتب  ،  الشرائعبدائع  دار 

 .ت. ، د، بيروت العلمية

 ، د.ت. قطر ، وزارة الأوقاف التبصرة،، (ه478  .)ت علي بن محمد الربعي ، اللخمي  (40

 ا (41
 
ة از  م  بن عمر )ت  ،بن  بن عبدالعزيز  بن أحمد  الفقه،  ه( 616.محمود  في  البرهاني  دار ،  النعماني   المحيط 

 م. 2004 ،1،طبيروتالكتب العلمية، 

 .ه1406دار إحياء التراث العربي، بيروت، الموطأ، مالك، مالك بن أنس،  (42

علي المرداوي،   (43 الدين  حنبل،  ،  علاء  بن  أحمد  المام  مذهب  على  الخلاف  من  الراجح  معرفة  في  النصاف 

 ه.1418،  1ط : محمد بن حسن الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، قيقتح

م (44 الحجاج  مسلم،  بن  عن    القشيري،سلم  العدل  عن  العدل  بنقل  السنن  من  المختصر  الصحيح  مسند 

 ت.بيروت، د. ،الباقي، دار إحياء التراث العربيتحقيق: محمد فؤاد عبد: صحيح مسلم،  رسول الله 

مفلح،  (45 )ت  ابن  مفرج  بن  بن محمد  مفلح  بن  الفروع 763.محمد  الفروع وتصحيح  الرسالة  ، ه(،  ،  مؤسسة 

 م.  2003، 1بيروت،ط

 ، بيروت، د.ت. دار المعرفة،  الاختيار لتعليل المختار(، ه683)ت. الموصليالمختار عبد الله  ، بن مودود ا (46

 ، بيروت، د.ت. دار الفكر ، المجموع شرح المهذب ، ه( 676.)ت يحيى بن شرفالنووي،  (47

 ، د.ت.بيروت، دار إحياء التراث العربي، مسلمشرح النووي على ، ه( 676.)ت يحيى بن شرف ،النووي (48

الهمام (49 عبد  ،ابن  بن  الحلبي  ،الواحدمحمد  البابي  مصطفى  مطبعة  الهداية،  شرح  القدير  ط فتح   ،1  ،

 . م1970

   
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